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ترجمة: صدر الدين عارف
ذكرنـا في الجزء الأول مـن هذه الـدراسة
أن مصر كانت مكاناً ملائماً جداً لولادة
أول صحــيفـــة كـــورديـــة وأكـثـــرهـــا قـــربـــا
للــشعـب الكـــوردي. ففـي يــوم الخـمـيــس
المصادف للثلاثين من )ذي القعدة( عام

1315 هـــجـــــــــــــــــــــري،
المـــــوافـق للــتــــــاسع
مـن نـيـــســــان عــــام
1314 حــــــــــــــــســــــــب
الــــــــــتـــقـــــــــــــــــــــــــــويم
الـرومي، المـوافق
ـــــــــي لـــلــــــــثــــــــــــــــــــان
والـعشــرين من
نــيــــســـــان عـــــام
1898
مــــــــــــــــيــــــلادي،
أصــــــــــــــــــــــــــــدر)
مـــقـــــــــــــــــــــــداد
مـدحت بك
البــدرخـــان
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ـ
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مقدمة في تأريخ المطبوع الكوردي

صدور أول صحيفة كوردية في التاريخ بالقاهرة
الاستـشراق السـوفيتية في )لـينينغراد(،
ويـــــوجـــــد في مـكــتــبـــــة المجـــمع الـعلــمــي
الكـوردي  العدد الخـامس  والـصفحتان
الـثــالـثــة والـــرابعــة مـن العــدد الـثــالـث،
والأول مـطـبـــوع علــى ورق أخـضــر رقـيق
والثــاني علــى ورق أصفـر. ولا يـسـتبعـد
وجــود أعــداد أخــرى مـن الــصحـيفــة في

أماكن أخرى.
لقـد بذل رجـال السلـطان جهـوداً كبـيرة
مع البـدرخـانـيين لإقنـاعهم بــالكف عن
إصـدار صحيفـة )كردستـان(، وقد ذكـرنا
سـابقاً أن الـسلطـان كان مـستعـداً لفعل
أي شـــيء مـــن أجـل كــــــســـب مـعــــــــارضـــي
الخارج إلـى جانبه، وقـد نجح في مسعاه
إلــى حــد مــا، واستـطــاع كـسـب ود بعـض
القــيـــــاديـــين وبعـــض الـــصـحف ومـــنهـــــا
جــريــدة )مـشــورت( الـتي كــانـت جمـعيــة

)تركيا الفتاة(  تصدرها في الخارج.
لم نـستطع التـأكد لحد الآن مـن كيفية
تــــوقف صــــدور صحــيفــــة )كــــردسـتــــان(،
ويـذكـر )رامــروز( أن منــدوبي الـسلـطـان
تمـكنــوا في العــام 1904 مـن إقنــاع )عبــد
الـرحمن بـدرخان( بـالتوقـف عن إصدار
جــريــدته، ولا يــستـبعــد أن يكــون تــوقف
الجريـدة نتيـجة لـذلك، لـكننـا يجب أن
نـذكـر بـعض الـوقـائـع للتــاريخ، فــالعـدد
الأخــــيـــــــــــر صـــــــــــدر في نــــيــــــــســـــــــــان 1902
ولــيـــــس1904، وكــــــان )عــبــــــد الــــــرحــمــن
بـــدرخــــان( في ذلك الـــوقــت في مقـــدمـــة
معــارضي الـسـلطـان، وكـان قـد رجع تـواً
إلـــى جنـيف بعــد حـضــور المــؤتمــر الأول
لمنظمـة )تركيـا الفتـاة(، ولا يسـتدل من
صحـيفـتـه إنه انحــرف ولــو قـيـــد أنملــة
عـن مــســـار الحـــركــــة الكـــورديـــة،  لـــذا لا
يـستبعـد أن يكـون سبب تـوقف صحـيفة
)كــــردسـتــــان( سـبـبــــاً مــــالـيــــاً أو بـــسـبـب
ضـغـــــــوط أزلام الـــنــــظـــــــام، أو لأســـبـــــــاب

سياسية أخرى.
هـــذه هـي، بـــاخـتــصـــار، قــصـــة ولادة أول
صـحيفة كورديـة والمشاق التـي صادفتها
أثـناء صـدورها. ولا اعـتقد أن أحـداً من
الــصحفـيـين المـنــصفـين لا يعـتـبـــر هـــذه
الـبـــدايـــة  مـضـيـئـــة  وذات عـبـــر، ويـبـــدو
جلـيـــاً أن تـطـــور الــصحـــافــــة الكـــورديـــة
يعـتـمـــد كـثـيـــراً علـــى مقـــدار الحـــريـــات
الديمقـراطيـة التي تمنحـها الحكـومات
التي  يعـيش في ظلهـا الشعـب الكوردي،
وهــــــذا أيـــضــــــاً هــــــو الــــســبــب في أن أيــــــة
صحـيفـــة كـــورديـــة أخـــرى لـم تـصـــدر في
تـركيا حتـى اندلاع  الثـورة في تركيـا عام

. 1908

أجــزاء أخــرى مـن الــدولـــة العـثـمــانـيــة،
وتــشـكلـت علاقـــة وثـيقـــة بـين الجـــريـــدة
والمـثـقفـين الـكــــورد، إذ يـــشـيـــــر )مقــــداد
مــدحت بـدرخـان( في العــدد الثـانـي من
)كـــردسـتـــان( إلـــى رســــائل وصلـته مـن )
)بعـــض الأمـــــــراء والآغـــــــوات الـكـــــــورد((
يطلبون مـنه نشر أبحـاث حول )الوضع
الحــــالــي للأدب الـكــــوردي(. ويـنـــشــــر في
العــدد الثــالث رسـالـة أحـد كـورد الـشـام
يذكـر كيفـية وصـول جريـدة )كردسـتان(
إلـيهم  وكـيف أنهـم قبـّـلـوهـا فـرحـاً ،وفي
خاتمـة الرسـالة يـذكرون مقـداد مدحت
وآبــاءه  بــالخيــر. ويـثنـي القــارئ  )سيــد
طه بــــــوطــي( مــن مــنــــطقـــــــة )أدنه(  في
العـدد الخـامـس علـى الجـريـدة ويـطلب
إرسـال المـزيـد من أعـداد الجـريـدة لأنهـا
لــم تــــشـف غلــيـلهــم ولأن عــــــدد سـكــــــان
المــديـنــة مـن الكــورد في ازديــاد وان )10(
آلاف إلـــــــــــى )15( ألـفـــــــــــاً مــــن الــكـــــــــــورد
يـقصدون المـدينة كل عـام، واغلب هؤلاء
يفـــضلــــون الــبقــــاء فــيهــــا. ونـــشــــرت  في
الأعـــــداد الــتـــــالــيـــــة رســــــائل وردت إلـــــى
)كــردستــان( من أهــالي مـدن )مــاردين(
و)ديــاربكــر( و)المــوصل( وأمـــاكن أخــرى.
ونـشرت في أحد أعـدادها قائمـة بالنقود
التـي أرسلهـا المــشتـركـون في الـصحـيفـة
من مــدن )ديــاربكــر( و)الـسلـيمــانيــة( و

)أدنه(.
ويـبـــــدو أن صحــيفــــة )كــــردسـتــــان( قــــد
اكتـسبت شهـرة في الخارج أيـضاً، ويـذكر
)عـبــــد الــــرحـمـن بــــدرخــــان(  في العــــدد
الثـالث عشر ما يـأتي: ))لقد اشترك في
جــريـــدتنـــا منــذ صــدورهــا أجـــانب مـثل
الألمـــــان والــنــمــــســـــاويــين والإنــكلــيـــــز((،
ويـضيف إن مـن بين المـشتـركـين شخصـا
ألمـــانيــا اسـمه )مـــارتن هــارتمــان( يـجيــد
اغلـب لغـــات الــشــــرق، وانه يـــريـــد تـعلـم
الـلغــــة الـكــــورديــــة بــــالــتعــــاون مـعه. ولا
يـــــســتـــبعــــــد أن تـكــــــون الأعــــــداد الـ)26(
المحفـــــوظـــــة في مـكــتــبـــــة )مـــــار بـــــورك(
الألمـانيـة هي الأعـداد نفسهـا التي كـانت
قــــــــد أرسـلـــت إلــــــــى الـعــــــــالـــم المـعــــــــروف

)هارتمان(.
ويـــصعــب الآن الحـــصــــــول علـــــى أعـــــداد
الجــــريــــدة، فـبــــالإضــــافــــة إلــــى الأعــــداد
السـتة والعـشريـن  المحفوظـة في مكتـبة
)مــار بــورك( الــرسـميــة، والـتي نـشــرهــا
الدكـتور )كمـال فؤاد(  بجهـاز الأوفست،
يوجد )18( عـدداً صدرت في العام 1899
وهـي محفـوظـة في المكـتبـة الـوطـنيـة في
أنقـرة، وعـدد واحـد محفـوظ في مكـتبـة

)مجــــــرم(، ولـعل هــــــذا هــــــو الــــســبــب في
اضـطرار الـبدرخـانيين إلـى نقل جـريدة

كوردستان إلى أوروبا.
كـان  أحـد  أسبـاب حقـد الـسلطـان عبـد
الحـميـد علـى )عبـد الـرحـمن بـدرخـان(
هــو علاقـته الــوثـيقــة بـجمـعيــة )تـــركيــا
الـفتــاة(، وهــذه العلاقـــة تبــدو جـليــة في
المقــالات الـتـي كــانـت تـنــشــرهــا جــريــدة
)كــردستــان(.  كمــا كــان )عبــد الــرحـمن
بـــدرخـــان( أحـــد المــشـــاركـين في المـــؤتمـــر
الأول لهــــذه الجــمعـيـــــة في العــــام 1902
والـــذي عقـــد في بـــاريــس، و كـــان يـنــشـــر
مـقـــــــالات في صـحـــيـفـــــــة )عـــثـــمـــــــانـلـــي(
الـناطقـة بلسـان الجمعيـة. وعلاوة على
ذلــــك، فـــــــــــــــــإن أعـــــــــــــــــداد جـــــــــــــــــريـــــــــــــــــدة
)كردستـان(التي نشـرت في أوروبا طبعت
في مــطــــابع جــمعـيـــة )تـــركـيــــا الفـتـــاة(،
ويـظهــر اسـم المـطـبعـــة علـنـــاً علــى تـلك
الأعــــداد، والــظــــاهـــــر أن تلـك الأسـبــــاب
كـــــانــت كـــــافــيـــــة لمــنع دخــــــول صحــيفـــــة

)كردستان( إلى الداخل.
ولـكن يــستـحيـل إخمــاد صـــوت المنــاضل
الحـقيـقي، وطـبقــاً لهــذه القــاعــدة فــإن
صحــيفــــة )كــــردسـتــــان( اسـتــطــــاعـت أن
تـؤدي دورها بـنجاح تـام، وحسب مـا كان
يــنـــــشــــــر في الجــــــانــب الأيمــن مــن اســم
الجـريـدة فـإن صــاحب امـتيـاز الجـريـدة
كـان يـرسل عنـد إرسـال كل عـدد )2000(
نــسخـــة مـنهـــا لكـي  تـــوزع علـــى الـنـــاس
مـجــــــــانــــــــاً، ولا يــــــســـتـــبـعــــــــد أن يــكــــــــون
البـدرخـانيـون قـد لجـأوا إلـى المنـاضلين
الأرمـن والأتـــراك مـن اجل إنجـــاح هـــذه
المـهمـة. وكـانـت عمـليـة إرسـال الجـرائـد
المنــاهضـة للـسلطـات إلـى داخل الـوطن
أمـــــــراً شــــــــائعــــــــاً في تلـك الأيـــــــام، ولـكــن
أصحـــــــاب تلـك الجــــــرائـــــــد يعــتــمــــــدون
مـختلف الحـيل لتـنفيـذ مهـمتهـم تلك،
فكـانوا أحيـاناً يـضعون جـرائدهم داخل
مـطـبــوعــات تحـمل  صــور الــسلـطــان أو
تحــــــــــوي مـقــــــــــالات تمــــتــــــــــدحـه، وكــــــــــان
الــصحفـيـــون العـــرب يعـتـمـــدون الحـيل
نفـسهـا لخـداع  الـعثمـانيـين أو الإنكليـز
أو رجـالات الخـديـوي، وقـد لجـأ أحـدهم
إلــى تغـييـر اسـم صحـيفـته عـشـر مـرات
لكـي يخفي أمـره  وتـستـطيع صحـيفته

الدخول إلى الوطن.
لاشــك في أن الــــبـــــــــــدرخـــــــــــانــــيــــين قـــــــــــد
استطـاعوا إيصـال صحيفة )كـردستان(
إلــــــــى رؤســــــــاء الـعــــــشــــــــائــــــــر والمـــثـقـفـــين
بـالـوسـائل المـمكنـة، ويبـدو من أعـدادهـا
أنها كـانت تصل إلى المنـاطق الكوردية و

الـــــذي  وقفــته جـــــريـــــدة )كـــــوردســتـــــان(
تــســتحق الـثـنـــاء، وقـــد حـثـت الجـــريـــدة
المنـاضـلين العــرب أيضـاً علــى أن يقفـوا
بـــوجه إنــشـــاء قـــوة ممـــاثلـــة لـ)فـــرســـان
الحــمــيـــــديــــــة(  في صفــــــوف العــــشـــــائـــــر
العـــربـيـــة المـــسلحـــة. إن جـــوانـب أخـــرى
كثـيرة لجـريدة كـوردستـان تلفت النـظر،
فـكانـت تدعـو إلى إثـارة مشـاعر الـشعب
الـكــــوردي بــصـــــورة ديمقــــراطـيــــة، وقــــد
خــصــصـت صـفحــــات مــطــــولـــــة للآداب
والــتـــــــاريـخ الـكـــــــوردي، وكـــــــانــت تـــــــزيــن
صـفحـــــاتهــــا بــــأبـيـــــات  ذات مغــــزى مـن
مـلحمــة )مم و زين( للـشـاعــر )احمـدي

خاني(.
لهـــذه الأسـبـــاب، ولأسـبـــاب أخـــرى، كـــان
يــتحـتــم علــــى جــــريــــدة)كــــردسـتــــان( أن
تعـيش في المنفـى. وصحيح أن منـظمات
أخــرى للــشعــوب العـثمـــانيــة كــانـت هي
الأخـــرى تـــوجـــد في المـنفــــى، لكـن أحـــداً
مـنهــا لم يـكن مـضـطــراً إلــى الـبقــاء كل
هـــــــذه الـفــتـــــــرة في المــنـفـــــــى كـجـــــــريـــــــدة
)كــردستـان(. لقـد صــدرت منهــا خمـسـة
أعــــداد في مــــديـنـــــة القــــاهــــرة، وصــــدرت
الأعـداد مـن السـادس إلـى التـاسع عشـر
في مــــــديــنــــــة جــنـــيف، ثــم عــــــادت  إلــــــى
القـاهـرة لـتصـدر الأعـداد من الـعشـرين
إلـــى الثــالـث والعـشـــرين، وصــدر العــدد
الــرابع والعـشـــرون في لنـــدن، كمــا صــدر
العــدد الخــامـس والعـشــرون إلــى العــدد
الـتاسع والعـشريـن في مدينـة فوكـستون
في شــمــــــال إنــكلــتــــــرا، وصــــــدر العــــــددان
الثلاثـون والحادي والثلاثـون في جنيف
مرة أخرى. إن جولة جريدة )كردستان(
هـذه استغرقت )45( شهـراً و )22( يوماً،
وفـــــــى كـل هـــــــذا الـــــــوقــت صـــــــدر مــنـهـــــــا
)31(عــدداً بـــدلا من)96(، وقـــد اعتــذرت
الجريدة من قرائهـا عدة مرات لأنها لم
تستطع إصـدارها في وقت منتظم. ومن
الجــديــر بــالــذكــر أن )مقــداد بــدرخــان(
تــــرأس تحــــريــــر الجــــريــــدة في أعــــدادهــــا
الــستـة الأولــى فقـط، ثم تـولــى شقـيقه
)عـبــد الــرحـمـن بــدرخــان( هـــذه المهـمــة

حتى العدد الأخير.
لقــــــد شــكلــت الجــــــريـــــــدة عقــــــدة لــــــدى
السلـطان عبـد الحميـد وزمرتـه. وتظهر
محتـويـات أعـداد الجـريـدة التي صـدرت
في القــاهــرة كـيف أن رجــالات الــسلـطــة
كــانــوا يـتحــرشـــون بـ)مقــداد بــدرخــان(
ويــظهـــرون  له العـــداء، وكـيف أن الأمـــر
قــد بلغ حـداً أن يـطلبــوا من الـسـلطـات
المصـريـة تـسليـمهم )مقـداد بـدرخـان( كـ

اقــتــبـــــاس الأحـــــاديــث الــنــبـــــويـــــة لحــث
جمــاهيــر الـشعـب علــى الـتعـلم، وتــذكــر
كــيـف أن الــتـعـلــم  هـــــــو أســـــــاس تـقـــــــدم
الـــشعـــوب وأن الـيـــابـــان انـتـصــــرت علـــى
الـصـين، ومـصـــر علــى الــســـودان بفــضل
علـــومهـــا. وكـــانـت الــصحـيفـــة تخـــاطـب
الـعقــــول وتــــسعــــى إلـــــى دمج المـــشــــاعــــر
الـدينيـة بحب الـوطن، لـكي تثيـر بذلك
الشـباب  الكوردي، كـما كانت  تـدعو إلى
الـوحـدة معـتمـدة علـى الأقـوال المـأثـورة
للـــشــــاعــــر الـكــــوردي الـكـبـيــــر)أحـمــــدي

خاني(.
إننــا عنـدمـا نـذكــر صحيفـة)كــردستـان(
ينبغي لنـا  ذكر مـوقفين مجيـدين  لها:
أولهـمـــا مــــوقفهـــا مـن الأرض، والـثـــانـي
مــــوقـفهــــا مـن المــــؤســـســـــة العـــسـكــــريــــة
الــرجعيـة الـتي أسـسهـا الـسلـطــان عبـد
الحـميــد من مـسلـحي العـشـائـر بــاسم

)فرسان الحميدية(.
لـقــــــــد شـــن الحــكــــــــام الـعـــنـــــصــــــــريــــــــون
العـثمــانيــون حملـة شـرسـة ضـد الأرض
في تـــسعـيـنـيــــات القـــرن الـتــــاسع عــشـــر،
مـستهـدفين أن تـكون العـشائـر الكـوردية
المسلحة أدوات بأيـديهم من أجل تنفيذ
هــــذه المهـمــــة القــــذرة،  ولـم يـكـن فــضح
هــــذه الـــسـيــــاســـــة مهـمــــة سـهلــــة، إذ أن
الـكـثـيــــريــن تلــطخـت أيــــاديهـم بــــدمــــاء
الأرمـن، وكــــانــت بقـيــــة الـنــــاس تــــراقـب
وتـريـد الاحتفــاظ بمصـالحهـا، فـانبـرت
صـحيفـة )كــردستـان( بـإخلاص لـدعـوة
الـــشعـب الـكــــوردي إلــــى تـفهـم الـنــــوايــــا
الحقيقـية للـسلطـان عبـد الحمـيد، وان
لا يكــون الكــورد سـببــاً في إبــادة الـشـعب
الأرمـنـي  الجـــــار القـــــديم لهــم ،لأن كـلا
الشعـبين قد اكتويـا  بنار السلـطان عبد
الحـميد وزمرتـه. كانت الصحيفـة تدعو
إلى الاقتـداء بالشيخ )عبيد الله نهري(
وتـذكــّر كيـف أن المسـؤولين في  اسـتنبـول
لم يــستـطـيعــوا دفعه إلــى الجهــاد ضــد
الـكفــار. كــانـت الجــريــدة حــرصــاً مـنهــا
علــى مــصلحــة الــشعـب الكـــوردي تلجــأ
أحيـانـاً إلـى استعمـال لغـة قـاسيـة لحث
الـــشعـب علـــى بـــذل المـــزيـــد مـن الجهـــد
والامتنـاع عن تلك الأفعال الـقاسية، إذ
خـاطـبته في أحـد أعـدادهـا قـائلـة: ))إن
الغـرض من تـأسيـس فرسـان الحميـدية
هـو الهاء الشعب الكـوردي وبذر الشقاق
بـين الشعبـين الكوردي والأرمـني لكي لا
يــتحــــدا لمقــــارعــــة ظلـم الـــسلــطــــان، ولا
يمـكـن تـــــوقع غـيــــر الـــشــــر مـن تـنــظـيـم
كهـذا((. عن هـذا المـوقـف البعيــد النظـر

ي( أول صحــيفــــة كــــورديــــة في مــــديـنــــة
القـاهرة، هي صحيـفة )كردسـتان(، وقد

طبعت في مطبعة )الهلال(.
إن نــظـــرة ســــريعـــة في أعــــداد صحــيفـــة
)كـردستـان( تؤكـد حقيقـة أن الصحـافة
الكورديـة  منذ ولادتهـا في ظل التعسف
العثمـاني قـد اختـارت لنفـسها الـطريق
الـصحـيح للـنضـال بـاخـتيـارهـا اسلـوب
تـبــــادل الآراء مـنـــــذ العـــــدد الأول، فقــــد
جعلت )كردستان( التوعية والحث على
تعـلم الـصنـاعـات المخـتلفــة شعــاراً لهـا.
ولأنهـا كـانـت مخلـصـة وبـعيــدة النـظـر،
فقـد كــانت تقـدر عــاليـاً قـيمــة الثقـافـة
وتـــــدعـــــو الـــشـبـــــاب إلـــــى الـتـعلـم أســـــوة
بـالـشعـوب المجـاورة، وكـانت غـالبـا
مـــا تلجــأ إلــى

عبد الله الخطيب

بــاد: بـطل كــوردي مـن قبـيلــة )الحـميــديــة(
الكــورديــة، جـمعّ الكــورد الــذيـن يعـملــون في
مزارع مدينة)ديار بكر( الكثيرة، وكونّ منهم
جيشـا قويـاً،وكان هـو مؤهلا للـقيادة جـسماً
وعـقلاً، شـــن بهــم حـــملـــــــة علــــــى مــــــديــنــــــة
)نـــصــيــبــين( واســتـــــولــــــى علـــيهـــــا،مـــــا أثـــــار
)صـمـصـــام الـــدولـــة الـبـــويهـي( فـــأرسل إلـيه
جيـشــاً بـقيــادة)أبــو القــاسـم ابن سـعيـــد بن
محمـد الحاجـب( من كبار القـواد، في جيش
كـبـيــر، إلا أن )بـــاد( تمكـن مـنه، فــانهــزم ابـن
سـعيــد أمــامـه كمـــا انتـصــر علــى )بهـــرام بن

اردشير( من قبل.
كـان) بـاد( - وتعـني بـالعـربيـة الـريـح- يكنـّى
بـ)أبـي شجــاع(. في أول أمــره، خــرج بجـيــشه
مـن جبـال)بـاحـَسْمـي( وهي ولايــة )حيـزان(
و)المعــدن(،وشن هجـومـاً علـى ديـار بكـر. ولمـا
مــات )عضـد الـدولـة البـويهـي( سنـة 372هـ/
982م، قـوي أمـره، وكثـر جمعه، وكـان مقـامه
في )بـــاب حيــزان والمعـــدن(، ومن هــذا المــوقع
اخـــــذ يــــشــن الحــمـلات العــــسـكـــــريــــــة علـــــى
)مـيــافــارقـين(، وكــان صــاحـبهــا)الأمـيــر أبــو
المعـــــالــي ابــن ســيف الـــــدولـــــة بــن حــمـــــدان(
صـاحـب حلب ضـعيف الإرادة، فـراسل )بـاد(
أهل )مـيــافــارقـين( ســراً وتم الاتفـــاق معهـم
على أن يدخلها بدون مقاومة عسكرية وهو
يـنفذ مـا يطلبـون، فدخلهـا عام374هـ/984م

نرسيس! 
إرم ِ تلك الحجارة من يديكَ، 

فقلبــُكَ من زجاج، 
وقلـبي أنـا كـالـضبـابِ، يـحتلّ زجـاجـة َ

قلبكَ، 
فلا تمسحْهُ، 

أوَ تدري...
أنا امرأة ٌ من زمن ِ الحربِ 

وأزيزِ الرصاص؟ 
قلادة رقبتي، اغتالتها أصواتُ المدافع، 

مشط ُ شعري، قتلته بندقية 
قارورة ُ عطري سرقتها رائحة ُ البارود 

نرسيس !! 
كلمني عنكَ، 

لأتذكر أني امرأة. 
فأنا امرأة ٌ فقدتِ الذاكرة،

وأكتبُ التاريخَ على جسدِ الماء، 
إرم ِ تلك الحجارة َ من يديكَ، 

لئلا تكسرُ زجاجة قلبي، 
فأنتَ لا تصادقُ لونَ الدماء، 

لا تصادقُ البارودَ، 
حين تستقر به الحالُ بين الضلوع، 

أنا امرأة ٌ لم أمرَّ بعد، 
بزقاق ٍ اسمه زقاقُ العشاق، 

ولا ببيوتٍ تفوح منها رائحة ُ، 
النرجس ِ والياسمين، 

لم أشربْ بعدُ من كأس ِ العناق، 
لم ألعبْ بعدُ بأناملَ رجلٍ، 

نرسيس!!! 
إرم ِ تلكَ الحجارة َ، 

ولا تحدثــْني عن تاريخ ِ ساحاتِ القتال، 
وقناديلَ القلوبِ المطفأة. 

ضعْ رأسَكَ على صدري، 
كي لا أنسى أني امرأة ٌ، 

وقبلّني، فربما أنا امرأة ٌ، 
فأصعبُ من القتال ِ في ساحاتِ الحرب، 

هو كتابة ُ الشعرِ لعيون ِ رجل!

صدور عمل روائي 
مترجم لـ )سليم بركات(

صـــــــدرت مـــــــؤخـــــــراً في
الــســـويـــد، الـتـــرجـمـــة
الــســويــديـــة الكـــاملــة
ــــــــــــــة الأديــــــب ــــــــــــــرواي ل
الـكـــــــوردي الـــــســـــــوري
)سـلـــيـــم بـــــــركـــــــات(: )
)الــــبــــــــــــراهــــين الــــتــــي
نــــــســـيـهــــــــا مـَــمْ آزاد في
نـزهـته المـضحكـة إلـى
هنـاك: الـريـش((، عن
rlag،Bokf  دار نـشر

 .Tranan وقد قام
بالترجمة التي

ـ ـ

عدوان، و محـمد بـرادة. و ثمـة ملحق للكـتاب
هــو رســالــة المــرحــوم )هــادي العلــوي( بـعنــوان
)بــــراءة إلـــــى أطفــــال كــــردسـتــــان( قــــدم فــيهــــا
بـــراءته مـن هــويـته العــراقـيــة إلـــى أطفــال
كــــردسـتــــان بعــــد قــصـف حلــبجــــة بــــالـــسلاح
الكيمـياوي .1988 كان الجـامع بين الأسئلة
الـتي وجهت إلـى هؤلاء المـثقفين العـرب هو:
)أين المـثقف العـربـي من القـضيــة الكـرديـة،
وكــيف يـنــظــــر إلــيهــــا، ومــــا هـي درجــــة وعــيه
تجـاههـا؟(. يقـول المـؤلف في مقـدمــة الكتـاب:
حـــالـت ظـــروف بعـض المــثقفـين الخـــاصـــة دون
إجـــراء الحـــوارات مـعهـم رغـم تقـبـلهـم لـفكـــرة
الحوار، ومـنهم الروائـي )عبدالـرحمن منيف(
والبـــاحث الـــدكتــور )فــالـح عبـــد الجبــار(، أمــا
الـشــاعــر )ادونـيــس( فقــد تحفــظ في أن يكــون
ً إلــى جــانـب محــاورين آخــرين، و كــان محــاورا
اقتــراحه كتـابـة المقـدمـة للـكتـاب بعـد إنجـازه
تـأكيـداً علـى رغـبته في إبـداء رأيه في المـوضـوع

المعني.

الكرديـة مع مثقفين و مـفكريـن عرب بـارزين:
احمــد بــرقــاوي، و
فــــــيـــــــــصــل دراج، و
طيـب تيــزيـني، و
تــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــي
ــــــــــــــدولــــــي، الــعــــــب
وعـبـــد الحــسـين
شعبـان، و فـواز
طـــــرابلـــســي، و
كــريم مــروة، و
الــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــاس
خــــــــــــــــــــوري، و
مــحــــــمــــــــــــــــــود
امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين
الـعـــــــالــم، و
نـــــــــــصـــــــــــــــــــــر
حـامـد ابـو
ــــــــــــــــــد، و زي
ممــــــــــــــدوح
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Tetz  اســـتغــــــرقــت ســنــتــين ونــــصف، المــــســتــــشــــــرق
 Rookeالأستاذ في جامعة غوتنبورغ حالياً، والذي
سـبق له أن تــرجـم الـسـيــرتـين: الجـنــدب الحــديــدي
)سيـرة الـطفـولـة(، وهــاته عــاليـاً هـاتِ الـنفيــر علـى
آخـــره )سيــرة الــصبــا(. جــاءت هــذه الــروايــة بــاللغــة
الــــســـــويـــــديـــــة في حـــــدود)300( صـفحـــــة،في مـجلـــــد
فـــــاخـــــر،غـلافه مــن تـــصــمــيــم  .Lisa Rydellوهــي
الــروايــة الثــالثــة ضـمن مــسيــرة )بــركــات(، وتـتنــاول
سيــرة شقـيقـين علــى تخــوم الأكــراد، في القــامـشـلي،
وفيهـا الكثيـر من التفـاصيل الحيـاتيـة الكـوردية في

تلك البقاع. 

الكرد في الوعي الثقافي العربي
تأليف: سالار اوسي

دار أبعاد للطباعة والنشر بدمشق 2003
يتـضـمن هـذا الـكتـاب حـوارات حــول القـضيـة

من الذاكرة الكوردية

باد بن دوستك الحاربختي
ملك ديار بكر وسنجار والموصل

ولما مات)صـمصام الدولة( وولى أخوه )بهاء
الــــدولــــة(، طــمع )بـنــــو حـمــــدان( في الــبلاد
فخــرج مـنهـم الأمـيــران )أبــو طــاهــر( و)أبــو
عبــد الله( ابنـا )نـاصـر الـدولـة( أبـي محمـد
الحــسن بـن حمــدان، وطـلبــا الـبلاد وقـصــدا
)بــاداً( ونــازلاه مــدة وهــو يهـــرب منـهمـــا من
مــــوضع إلـــى مــــوضع، فـــالـتجـــأ إلـــى )طـــور
عـبدين(، وهـنا كثـرت عليه العـساكـر والتقى
الجــمعــــان، فــــانهــــزم )بــــاد( علــــى فــــرس له.
فـلحقـته الخـيل فــــأراد أن يقفـــز مـن فـــرسه
إلــــى أخــــرى فــــوقـع علــــى الأرض فــــانــــدقـت
تـــرقــــوته، ووقع بـين القـتلـــى وكـــان فــيه رمق
فجاء رجل مـن بني حسان فضـربه بالسيف
حتـى مـات، وأخــذ سلبـه ولم يعـرفه. وعـُرف
بعــــد ذلـك وشُخـّّــص، فقـــطعـت يــــده ورجـله
وحـملتـا إلـى المـوصل والـى بغـداد فـشهـرتـا،
وحملت جثته إلـى الموصل، وهناك غـسلوها
وكـفنــوهــا وصلُــّي علـيهـــا ودفنـت ولحق أهل
المـــــوصل مــن الحـــــزن علــيه والأسـف لقــتـله
مــالا يــوصف، وعـملــوا علـيه المـــآتم والنــدب
والبكـاء. وكان قتل) بـاد بن دوستك( الـقائد
الكـوردي يوم الأحـد الرابع عـشر مـن محرم

سنة 380 هـ الموافق 990 م.

_____
المصادر:

*تــاريخ الفـارقـي/ أحمــد بن يـوسـف بن عـلي
بن الأزرق الفارقي.

* تاريخ ابن الأثير  –الجزء التاسع.
* الــنجـــــوم الـــــزاهـــــرة/ ابــن تغـــــري بـــــردي –

الجزء الرابع.
* السلوك/ للمتريزي  –الجزء الأول.

* معجم البلدان/ الحموي.

و أقــــــام بهــــــا، وملـكَ جــمـــيع )ديـــــار بـكـــــر( و
)نــصيـبين( و)جــزيــرة اوقـــور( التـي تقـع بين
دجلـة والفـرات مجــاورة ً بلاد الشـام تـشتمل
علــى ديــار مـضــر و ربـيعــة، بهــا مــدن جلـيلــة
مـنهـــا )حـــران( و)الـــرُّّهـــا( و)الـــرقـــة( و)رأس
الـعين( و)نـصيـبين( و)سـنجــار( و)الخــابــور(
و)مــــــــارديـــن( و)آمــــــــد( و)مـــيــــــــافــــــــارقـــين( و
)المـوصل(، التي كلهـا خضعت لـسيطـرة )باد
بن دوسـتك( وهـو أول مـن ملكَ مـن الكـورد،
وقـد ولـى )بـاد( أخـاه)أبـا الفـوارس الحـسين
بن دوسـتك( علــى)ميــافــارقين( و أقــام بهــا،

وانشغل )باد( بفتح البلاد.
ولمــا بلـغ صمـصـام الـدولـة)أبـو كـالـيجــار بن
عضد الدولة بن بوب( ما صار عليه الزعيم
الكــوردي )بــاد( مـن القــوة والمـنعــة ومــا فـتح
من البلاد ومـا جند من جـيوش، عظم عليه
ذلك، فــسيـّـر إلـيه قــائــداً يــسمــى)أبــا حــرب(
وكـــان صـــديقـــاً لـ)بـــاد(، فلـمـــا قـــاربـه، راسله
وأشــار علـيه أن يــدخل في طــاعــة )صمـصــام
الـــدولـــة( ويــســـايـــره ويحــصل علـــى جـملـته
وخـــدمـته والـبلاد)إقـطـــاعـــاً( مـن صـمـصـــام
الــــــدولـــــــة، فلـــم يفـعل )بــــــاد( ذلــك، ووقعــت
الحــرب بيـنهمـا و انـتصـر )بــاد( عليـه ونهب
ما كان معه وحـصل على مال كثير وقوى به
هـــــو وعــــسـكـــــره. وقـــــد أرعــب مــــــوقف )بـــــاد(
صـمصـام الـدولـة فـأرسل إليه أقـوى جيـوشه
بقيـادة الوزير)أبى الحـسن علي بن الحسين
المغـــربـي(، عـــسكـــر هـــذا القـــائـــد في مـــديـنـــة
)ميــافــارقين(، ونـشـط )بــاد( لمنــازلـته واخــذ
يهـــاجـمه بـــإصـــرار وعـنف، فـــانهـــزم الـــوزيـــر
بجيشه، و)باد( يطارده من موضع إلى آخر،
و أخـيــــراً اضــطــــر الــــوزيــــر أن يـــســــالـم )بــــاد
الكـوردي( وانـسحب مـن )ميـافـارقين( ونـزل

بالقرب من الموصل.

ـشــــعــــــــــــــــــــــــــــــــر

قلبي معك نرسيس

فينوس فائق*

* شـاعـرة وصـحفيـة كـورديـة مقـيمـة في هــولنـدا. ولـدت في الـسلـيمــانيــة، وحصـلت علـى
شهـادة البـكالـوريوس في الـفلسفـة من جـامعـة بغـداد .1989  تشغـل حالـياً عـضويـة عدد
من المجـلات والجمـعيــات الكــورديــة في كـــوردستــان وأوربــا. هــذه القــصيــدة مــأخـــوذة من

مجموعتها الشعرية الأولى )الخطايا الجميلة( الصادرة في العام 2000 .

إصــــــدارات كــــــورديــــــة حــــــديــثــــــة

سليم بركات


